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@ñc‹¾a@éÔÏ@
§a@lbiöbä@Mæë‹“ÈÛa@òÛbÔ¾a@@

 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

, المـــرأة لزوجهـــال يغســـتحكـــم  و,الإحـــداد عـــلى الميـــت ذكرنـــا في المقالـــة الســـابقة
ائز ونسـتكمل أحكـام الجنـ, لصـبيالمرأة لتغسيل  كذا و, وتغسيل الزوج لزوجته

 .سائلين االله تعالى أن يتقبل جهد المقل وينفع به المسلمين
bÛëc@Z_ñc‹¾a@åÐØm@lìq@á×@À@

 ذلـــك  أنلم نقـــف عـــلى حـــديث مرفـــوع بســـند يصـــح في كيفيـــة تكفـــين المـــرأة, وعـــلى
ه ) ٣/١٣٣(يكون في خمسة أثواب, اللهم إلا حديثا ذكره الحافظ في الفتح  وعزا

ن حبيب بن الشهيد, عن هشام عن حفصة عن إلى الجوزقي من طريق إبراهيم ب
: قال الحافظ) فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي: (أم عطية, قالت

 .هذه الزيادة صحيحة الإسناد وهذه الزيادة بمقتضاها قال أكثر أهل العلم
ًاغســلنها ثلاثــا أو خمســا أو « فقــال لنــا توفيــت بنــت النبــي : عــن أم عطيــة, قالــت

, فلــما فرغنــا آذنــاه فنــزع مــن حقــوه »مــن ذلــك إن رأȆــتن, فــإذا فــرغتن فــآذننيأكثــر 
 ).٩٣٩(, ومسلم )١٢٥٧(البخاري :  أخرجه−»إياه أشعرنها«: إزاره وقال
ًاجعلنه شعارا لها, وهو الثوب الذي يلي الجسد, سمي شعارا لأȂه :  أشعرنها إياه ً
 ).٤/٨( مسلم بشرح النووي −يلي الجسد

 . جواز تكفين المرأة في ثوب الرجلوفي هذا الحديث
ñc‹¾a@åÐ×@À@põbu@Ûa@ŠbqŁa@ÈiZ@

في ثلاثة أثـواب «: في كم تكفن المرأة? قال: قلت لعطاء: عن ابن جريج قال −١
ولا خمـار? قـال لا, ولكنهـا تجمـع بالعصـائب, : وثوب فوقهـا تلـف فيـه قلـت درع

 ).٦٢٣٩(لمصنف عبد الرزاق في ا:  أخرجه−»إن لها هيئة كهيئة الرجل
 .هو القميص أو ما يسمى العباية التي تلبسها المرأة: الدرع
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درع وخمـــار : تكفـــن المـــرأة في خمســـة أثـــواب«: عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قـــال −٢
وعبـــد ) ١١٠٩١(ابـــن أبي شـــيبة في المصـــنف :  أخرجـــه−»ولفـــاف ومنطـــق ورداء

 ).٦٢٤٢(الرزاق في المصنف 
درع وخمــار : فــن المــرأة في خمســة أثــوابتك«: عــن هشــام عــن ابــن ســيرين قــال −٣

 ).٦٢٣٤(عبد الرزاق في المصنف :  أخرجه−»وخرقة ولفافتين
تجعـــل كهيئـــة الإزار مـــن فـــوق : قلنـــا لعبـــد الـــرزاق, وكيـــف يصـــنع بالخرقـــة? قـــال

 .الدرع
ئيل عن عيسى بن أبي عزة, قال −٤ ًشهدت عامرا الشعبي كفن ابنته «: عن إسرا

ابــن أبي شــيبة في المصــنف : أخرجــه − »ثــلاثل في الرجــ: في خمســة أثــواب, وقــال
 .)٦٢٤٤(وعبد الرزاق في المصنف ) ١١٠٨٦(

ذهـــب جمهـــور العلـــماء مـــن الســـلف والخلـــف إلى أن المـــرأة تكفـــن في خمســـة أثـــواب 
وحجتهم الحديث الـذي صـححه الحـافظ في الفـتح والـذي ذكرنـاه في أول البـاب 

 .ًوأȆضا الآثار التي جاءت بذلك
 وأهل الظاهر ولا نعلم لهم شافعية والمالكية والحنفية والحنابلة,الوهذا مذهب 

 .ًمخالفا من السلف
ñc‹¾a@åÐ×@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@Ì¾a@Éß@ê‹—n¬@À@ïÓ‹©a@ÞbÓIRORYW@LRYXZH@

قمــيص ومئــزر ولفافــة ومقنعــة وخامســة تشــد بهــا : والمــرأة تكفــن في خمســة أثــواب
 .فخذها

Š‰ä¾a@åia@ÞbÓZ@

ةأكثــر مــن ن  في خمســة أثــواب, وإنــما حفــظ عنــه مــن أهــل العلــم يــرى أن تكفــن المــرأ
 لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتهـا استحب ذلك

مهـــا وهـــو  عـــلى عورتـــه, فكـــذلك بعـــد المـــوت, ولمـــا كانـــت تلـــبس المخـــيط في إحرا
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ف ذلـــك, أكمـــل أحـــوال الحيـــاة اســـتحب إلبســـها إيـــاه بعـــد موتهـــا, والرجـــل بخـــلا
فافترقــا في اللــبس بعــد المــوت, لافــتراقهما فيــه في الحيــاة, واســتويا في الغســل بعــد 

 .الموت لاستوائهما فيه في الحياة
@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIQOTTUZH@

والمــرأة يصــنع بهــا في الغســل والحنــوط مــا وصــفت وتخــالف الرجــل في الكفــن إذا 
شـــد ثـــوب عـــلى صـــدرها ًكـــان موجـــودا, فتلـــبس الـــدرع وتـــؤزر وتعمـــم وتلـــف وي

 في ابنتـه وأحب إلي أن يجعل الإزار دون الدرع لأمر النبي : بجميع ثيابها, قال
 .بذلك

@Šb×‰nüa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓISOQYZH@

ولا ينبغي أن يزاد الرجل عـلى ثلاثـة أثـواب, كـذلك ينبغـي لمـن يجـد أن لا تـنقص 
ر رأسـها بـالخمار, وأمـا درع وخمـار, وثـلاث لفـائف, يخمـ: المرأة عـن خمسـة أثـواب

نبـه وأحـد اللفـائف يلـف عـلى  الدرع فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط مـن جوا
حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها, ثـم تـدرج في اللفـافتين 

 .كما يندرج الرجل
@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@õbuIROQQXZH@

رقـــة تـــربط فـــوق وتكفـــن المـــرأة في خمســـة أثـــواب قمـــيص وإزار وخمـــار ولفافـــة وخ
»  أعطى اللـواتي غسـلن ابنتـه خمسـة أثـوابأن النبي «: ثدييها, لحديث أم عطية

 .ولأنها تخرج فيها حالة الحياة فكذا بعد الممات
@óÜa@À@õbuëISOSSYZH@

ثلاثــــة أثــــواب بــــيض للرجــــل يلــــف فيهــــا لا يكــــون في : وأفضــــل الكفــــن للمســــلم
ويل ولا قطن, والمر  .أة كذلك وثوبان زائدانقميص ولا عمامة ولا سرا

@ÝîäÛa@À@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓITOTX@LTY@HÒ‹—niZ@
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قـــال الحســـن الخرقـــة : قـــال البخـــاري: بعـــد أن ذكـــر حـــديث لـــيلى بنـــت فـــائق, قـــال
قـــال : قـــال البخـــاري(الخامســـة يشـــد بهـــا الفخـــذان والوركـــان تحـــت الـــدرع, قولـــه 

لمرأة تكفن في وهذا يدل على أن ا: وصله ابن أبي شيبة قال في الفتح) الحسن إلخ
خمســة أثــواب, وروى الخــوارزمي عــن طريــق إبــراهيم بــن حبيــب بــن الشــهيد عــن 

وكفناهـا في خمسـة أثـواب, «: هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالـت
قـــال الحـــافظ وهـــذه الزيـــادة صـــحيحة الإســـناد وقـــول » وخمرناهـــا كـــما نخمـــر الحـــي

ركـــان قـــال بـــه زفـــر, وقالـــت الحســـن إن الخرقـــة الخامســـة يشـــد بهـــا الفخـــذان والو
 .تشد على صدرها ليضم أكفانها: طائفة
bĆîãbq@Z@ñŒbäu@åß@âbß⁄a@âìÔí@åíc_@ñc‹¾a@

 على امرأة ماتت في صليت وراء النبي «:  قالعن سمرة بن جندب  −١
 ).٩٦٤(, ومسلم )١٣٣٢( أخرجه البخاري −»نفاسها فقام عليها وسطها

 بن مالك على جنـازة رجـل فقـام حيـال صليت مع أȂس«: عن أبي غالب قال −٢
يــا أبــا حمــزة صــل عليهــا, فقــام : رأســه ثــم جــاءوا بجنــازة امــرأة مــن قــريش فقــالوا
 قـــام عـــلى هكـــذا رأȆـــت النبـــي : حيـــال وســـط السريـــر, فقـــال لـــه العـــلاء بـــن زيـــاد

 »احفظوا: نعم, فلما فرغ قال: الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه, قال
وأخرجــــــه ) ٣١٩٤(, وصــــــحيح أبي داود )١٠٣٤(صــــــحيح ســــــنن الترمــــــذي  −

 ).١٤٩٤(, وصحيح ابن ماجه )٢٧٤٣(الطحاوي في المعاني 
ذهــب أكثــر أهــل العلــم إلى أن الســنة في الصــلاة عــلى الجنــازة أن يقــف الإمــام عنــد 
وســــط المــــرأة ورأس الرجــــل واســــتدلوا بأحاديــــث البــــاب, وهــــو قــــول الشــــافعية 

 ,)١/١٨٣( مجمــع الأنهــر ,)٥/١٨٣( المجمــوع − الظــاهروبعــض الحنفيــة وأهــل
 ,)٣/٣٤٥(المحلى 

يقــــف الإمــــام عنــــد صــــدر الرجــــل : وخــــالفهم في ذلــــك آخــــرون, قــــال أبــــو حنيفــــة
يقــوم عنــد وســط الرجــل وصــدر المــرأة , : وكــذلك المــرأة فهــما ســواء, وقــال مالــك



 ٥

 −وروايــة عـــن أحمـــد يقـــوم عنـــد صـــدر الرجــل ووســـط المـــرأة وهـــو قـــول للشـــافعي
 .)٢/٣٢٦(المغني , )٢/٢٢٧(مواهب الجليل , )٣/٢٢٤ (البناية  شرح الهداية
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@ŠbqŁa@ïãbÈß@‹’@À@õbuIROQYHZ@@

 :بعد أن ذكر حديث أنس وحديث سمرة كما تقدم قال
 كان يقـوم مـن الرجـل عنـد رأسـه  في هذا الحديث أن رسول االله فبين أنس 

ا في حديث سـمرة, فوافـق حـديث سـمرة في حكـم ومن المرأة من وسطها, على م
القيام من المرأة في الصلاة عليها كيف هو, وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه 

 .للصلاة عليه , فهو أولى من حديث سمرة
@Êìàa@À@õbuIUOQXSZH@

السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث, ولأنه أبلغ في صيانتها 
باقين, وفي الرجل وجهان , الصحيح باتفاق المصنفين وقطع به كثيرون وهو من ال

 .قول أصحابنا المتقدمين أنه يقف عند رأسه اهـ
@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓISOSTU@H@òÛdßUWRNNN@

ويصلي على الميت إمام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف, ويقـف مـن 
 .الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها

@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓIROSRVZH@

لا يختلـــف المـــذهب في أن الســـنة أن يقـــوم الإمـــام في صـــلاة الجنـــازة حـــذاء وســــط 
المرأة, وعند صدر الرجل أو عند منكبيه, وإن وقف في غير هذا الموضع خالف 

 .سنة الموقف وأجزأ
عنـد فأما قول من قال يقف عند رأس الرجل, فغـير مخـالف لقـول مـن قـال بـالوقوف 

 .الصدر لأنهما متقاربان فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر
@
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|îu‹më@kîÔÈmZ@

أرى واالله أعلـــم أن الصـــواب مـــع مـــن ذهـــب إلى أن الإمـــام يقـــف عنـــد رأس الرجـــل 
 .ووسط المرأة للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب

bĆrÛbq@Z_bèîÜÇ@óÜ—îÛ@Éšìm@Ñî×@LõbäÛaë@Þbu‹Ûa@öbäu@oÈànua@aˆg@

ًعــن نــافع أن ابــن عمــر صــلى عــلى تســع جنــائز جميعــا فجعــل الرجــال يلــون الإمــام  −١
 امـرأة دًا ووضـعت جنـازة أم كلثـوم بنـت عـليًوالنساء يلين القبلـة, فصـفهن صـفا وحـ

ًعمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد, وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العـاص 
عيد وأبـو قتـادة فوضـع الغـلام ممـا يـلي الإمـام وفي الناس ابـن عمـر وأبـو هريـرة وأبـو سـ

فقال رجل, فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابـن عبـاس وأبي هريـرة وأبي سـعيد وأبي قتـادة 
, وأخرجـــه عبـــد )١٨٣٤(أخرجـــه الـــدارقطني  − هـــي الســـنة: فقلـــت مـــا هـــذا? قـــالوا

 ).١٩٧٨(, وصحيح النسائي )٦٣٦٤(الرزاق في المصنف 
أنه جعل الرجـل يـلي ": ة عن عثمان بن عفانعن أبي حصين عن موسى بن طلح −٢

 ).٦٣٦٠(أخرجه عبد الرزاق في المصنف  − "الإمام , والمرأة أمام ذلك
إذا اجتمعــت جنــائز الرجــال والنســاء, كــان : عــن الأعمــش عــن إبــراهيم أنــه قــال −٣

أخرجــــــه عبــــــد الــــــرزاق في المصــــــنف  −الرجــــــال يلــــــون الإمــــــام, والنســــــاء أمــــــام ذلــــــك
)٦٣٦١(. 

 جنائز الرجال والنساء صلى علـيهم الإمـام صـلاة واحـدة وجعـل جنـائز إذا اجتمعت
الرجــال ممــا يــلي الإمــام وجنــائز النســاء ممــا يــلي القبلــة, وهــذا مــا ذهــب إليــه جمهــور أهــل 

 .العلم واحتجوا بأحاديث الباب
áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@òãë‡¾a@À@ÙÛbß@ÞbÓIQORUWZH@

ال ممـــا يـــلي الإمـــام والنســـاء ممـــا يـــلي إذا اجتمعـــت جنـــائز الرجـــال والنســـاء, جعـــل الرجـــ
 .القبلة



 ٧

@l‰è¾a@‹’@À@õbuIUOQXVZH@

 .قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى
Š‰ä¾a@åia@ÞbÓZ@

عــثمان بـن عفـان وعـلي وابــن : وممـن قـال يقـدم الرجـال ممــا يـلي الإمـام والنسـاء وراءهـم
ين وزيد بن ثابـت وأبـو هريـرة وأبـو سـعيد الخـدري عمر وابن عباس والحسن والحس

وأبـــــو قتـــــادة وســـــعيد بـــــن المســـــيب, والشـــــعبي وعطـــــاء والنخعـــــي والزهـــــري ويحيـــــى 
وبـه : الأنصاري, ومالك والثـوري وأصـحاب الـرأي وأحمـد وإسـحاق, قـال النـووي

 .أقول
bĆÈiaŠ@ZñŒbä§a@óÜÇ@õbäÛa@ñý–Z@

يمــر بجنــازة ســعد بــن أبي قــاص في أن عائشــة أمــرت أن ": عــن عبــد الله بــن الــزبير 
 ).٩٧٣(أخرجه مسلم  − "المسجد فتصلى عليه

 أن أنهــا لــما تــوفى ســعد بــن أبي وقــاص أرســل أزواج النبــي "وفي روايــة عــن عائشــة 
 ).٩٧٣, ١٠٠( أخرجه مسلم − "يمروا بجنازته في المسجد, فتصلي عليه, ففعلوا
ك أحاديث الباب, وهذا مذهب وللنساء أن يصلين على الجنازة كالرجال, ودليل ذل

 .الجمهور, وأشار إليه الإمام النووي
@l‰è¾a@‹’@À@ÞbÓIUOQWPZH@

إذا حضر النساء مع الرجال فلا خلاف أنه لا يتوجه الفرض إليهن ولا يدخلن فيه, 
صرح بــــه الشــــيخ أبــــو حامــــد والأصــــحاب, ولــــو لم يحضر إلا رجــــل ونســــوة وقلنــــا لا 

 .التتميميسقط الفرض بواحد وجب عليهن 
@Òb—ã⁄a@À@õbuIROUQSZH@

أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصل عليـه رجـال نـص : الصحيح من المذهب
 .عليه كالمكتوبة, وقيل لا يسن لهن جماعة بل الأفضل فرادى

@ôØÛa@òãë‡¾a@ÀëIQORVRZH@



 ٨

 .عمن: هل يصلين النساء على الجنائز في قول مالك? قال: سئل سحنون بن القاسم
@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@À@ïãbbØÛa@ÞbÓIQOTVUZH@

وإذا صلين نساء جماعة عـلى جنـازة قامـت الإمامـة وسـطهن كـما في الصـلاة المفروضـة 
 . المعهودة
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